
بـوتين يقـوم بالفعـل والنـاتو لا يـزال في طـور
التفكير

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الألمانية وتحر

ـــا مرتبكـــة، ويُضـــاف إلى ذلـــك البيروقراطيـــة عنـــدما يصـــبح الأمـــر متعلقًـــا الديمقراطيـــة تكـــون أحيانً
بالديمقراطية في إطارها العالمي، أي على مستوى الأندية والتحالفات مثل حلف شمال الأطلسي أو
الاتحاد الأوروبي، لجان وقمم ومؤتمرات وبحث عن التوافق وصراعات وتنازلات وجيوش المفاوضين
الذين يتنقلون، يتحادثون ويحاولون أن يتفقوا حول سياسة معينة؛ كل هذا يجعل من الديمقراطية

في مستواها العالمي لا تؤدي إلى إجراءات سريعة وفعّالة وحازمة. 

وتبدو الأوضاع في الديكتاتوريات وتحت ظل أنظمة استبدادية مغايرة مختلفة تمامًا؛ فالأشياء عادة
ما تحدث فورًا بالضغط على زرّ أو سحب مقبض، وهذا الاختلاف هو الذي صنع الفارق في المنافسة
بين الرئيـس الـروسي “فلاديمـير بـوتين” وأوروبـا في الأزمـة الأوكرانيـة، هـذا الاختلاف يوضّـح لمـاذا يبـادر
طرف بالفعل في حين يتعثر الطرف الثاني ويحاول رد الفعل ولماذا يمضي طرف قدمًا في حين يتخلف

الطرف الثاني – إلى حد الآن على الأقل -.   

فبعد مُضيّ  أشهر من قيام الكرملين بمفاجأة أوروبا بخرق القانون الدولي بضم شبه جزيرة القرم،
قــدمت الــدول الأعضــاء في النــاتو خلال لقــائهم في “ويلــز” (المملكــة المتحــدة) خططهــم لرفــع مســتوى
استعداداتهم الدفاعية في شرق أوروبا. تجدر الإشارة أن هذا التحالف عانى في العقدين الماضيين من
شكوك ذاتية، باختصار، كان السؤال التالي يط نفسه بإلحاح: لقد ربح الناتو الحرب الباردة، فما
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الغاية من بقائه؟

الغاية من إنشاء الناتو أصبح لها فجأة شرعية جديدة 

لقــد ألقــى بــوتين بطــوق نجــاة للذيــن يخططــون في المقــر الرســمي لهــذا التحــالف في مدينــة “مــونس”
(البلجيكيـة) ولجحافـل المـوظفين السياسـيين في بروكسـل، فجـأة اكتسـبت الغايـة مـن إنشـاء النـاتو –
وهــي التصــدي للاتحــاد السوفيــاتي واحتــواؤه – شرعيــة جديــدة، وتبعًــا لذلــك تــم خلال القمــة الــتي
عُقــدت في “ويلــز” إقــرار إنشــاء  “قــوة رأس حربــة” قوامهــا  مقاتــل يمكــن – عنــد ظهــور أول
علامــات الغضــب – أن يتموقعــوا وبسرعــة في بولونيــا أو في دول البلطيــق: في البدايــة تصــل بعــض
القوات الخاصة في غضون ساعات، ثم تلحق بها خلال أيام قليلة قوات أخرى لتدعمها، هذا القرار
اتُخذ قبل  أشهر، لكن هذا المخطط الطموح أخذ ينكمش منذ انعقاد قمة في سبتمبر الماضي ودخل
في دوامة من النقاشات تحوم حول نفس الأسئلة وهي: من سيفعل ماذا، متى وأين؟ وقبل ذلك:
من سيدفع التكاليف؟ من أين سيأتي الدعم؟ هل الأمريكيون بصدد إزاحة الأوروبيين؟ من سيحوز

القيادة؟

بسرعة الحلزون هذه لم يتغير الكثير

في ديسمبر الماضي، التقى وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل من أجل مزيد تطوير القرار الذي
اتُخــذ في “ويلــز”، ويشتــكي الديبلوماســيون الأوروبيــون مــن بُطــئ تقــدّم – أو بــالأحرى عــدم تقــدّم –

كد لهم في الأسبوع الماضي أن هذه الوضعية لم تتغير كثيرًا. الأشياء التي تسير بسرعة الحلزون؛ وقد تأ

يحاول وزراء دفاع دول الحلف من خلال اجتماعهم المبرمج الخميس المقبل الإسراع بإرسال القوات
اللازمــة والتوافــق حــول حجــم وتركيبــة قــوة “رأس الحربــة” وحــول مــن ســيدفع التكــاليف، وفي هــذا
الشــأن قــال أحــد ممثلــي النــاتو رفيعــي المســتوى: “التكــاليف يُتكفّــل بهــا علــى عين المكــان، أي مكــان
نشأتها”، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تقسيم مسبق للتكاليف، إنما ستتكفل كل دولة مشاركة

بتغطية تكاليفها الخاصة.

على الجميع المشاركة في قوة “رأس الحربة”

ويبدو أن القرار الذي تم عرضه في “ويلز” ابتعد عن مظاهر التعب الأولى؛ ففي كلمة لها في واشنطن
يــا نولانــد، المهتمــة بــالشؤون الأوروبيــة في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى أن جميــع دول كــدت فيكتور أ
النـاتو الــ  يجـب أن تكـون ممثلـة في القـوة الـتي سـيتم إرسالهـا، حيـث قـالت: “جميـع حلفـاء النـاتو
لابد أن يقدموا الإضافة لهذه المهمة التي ستزيد من قوة الدول الشرقية الأعضاء، سواء كان ذلك
علــى الأرض أو بحــرًا أو جــوًا، وعلــى الجميــع أن يشــاركوا في قــوة “رأس الحربــة” الجديــدة والــتي مــن
كبر، وعلينا أن نسا بأقصى ما يمكن خلالها سنتمكنّ من إرسال قوات إلى مناطق الصراع بسرعة أ
ببناء مواقع قيادة في دول المواجهة الستة، وأضافت قائلة: “على جميع الحلفاء أن يساهموا بأقصى
وسعهم، رغم أني لاحظت بعض الحكومات لا تتفاعل جيدًا”، وحتى المسؤول في الناتو المذكور أعلاه
صرحّ في الأسبوع الماضي بأن قوة “رأس الحربة” ستكون مستعدّة للتدخل ابتداءً من السنة المقبلة



على أقل تقدير.

حرب روسيا الهجينة والمتطوّرة بشكل مدهش

 سـيكون قـد مـضى وقـت طويـل عنـدما سـتُقام حـرب في الجنـاح الـشرقي للنـاتو، وفي المـاضي، قبـل
سنة، عندما تيقن الحلف من أن المواجهة بين الشرق والغرب في أوروبا انتهت، قلّص من قدرات آلته
التخطيطيــة والــتي ضمنــت سابقًــا بقــاء النــاتو علــى أهبــة الاســتعداد طــوال فــترة الحــرب البــاردة، وفي
الــوقت الحــالي ليــس مــن الســهل إعــادة بنــاء هــذه الآلــة، فالبنيــة التحتيــة اللوجســتية والتقنيــة وقــع
إهمالهــا منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، وهــذا مثــال علــى ذلــك: مــن الصــعب تحريــك المدفعيــة الثقيلــة
والـدبابات بسرعـة مـن وسـط أوروبـا إلى حـدود دول البلطيـق مـع روسـيا، والسـبب بسـيط وهـو عـدم

وجود سكك ذات مقاييس مناسبة لنقلها.

ردود فعل الغرب الفاترة والناعسة والبيروقراطية تجاه غياب ضمير الكرملين يرافقها ذهول واضح
مــن عــدم التزام الــروس بالقواعــد المتُفــق عليهــا، بالإضافــة إلى “الحــرب الهجينــة” والمتطــورة بشكــل
مذهــل والــتي علــى الغــرب أن يتعــوّد عليهــا: بروباغانــدا عــبر القنــوات التلفزيونيــة، النفــي السريــع جــدًا
للأخبــار، الميليشيــات، وحــدات خاصــة بــدون الــزيّ المعتــاد، تزويــد الحلفــاء الإقليميين بالمــال، الأســلحة
وآلات أخـرى، ممارسـة دورهـا بنفسـها وأخـيرًا وليـس آخـرًا الاهتمـام والعنايـة بالمجموعـات السياسـية

الداعمة لشرق أوروبا الذي يُنظر له بعداء، كل هذا ينضوي ضمن هذه الطريقة في شن الحرب.

وفي الحقيقة ليس هناك من جديد في كل ما ذُكر إلا الشيء، مثل استخدام طرق ووسائل حديثة،
وعلــى رأســها الإنترنــت، هــذه الطريقــة أو هــذا “الفــن الأســود” اســتعمله الرئيــس الصربي ســلوبودان
ميلــوشيفيتش في التســعينيات، وحــتى الاســتخبارات السوفيتيــة تفنّنــت طيلــة ســنوات في اســتعمال
نفس الطريقة، وفي هذا السياق قال أحد ممثلي الناتو: “الكومنترن (الأممية الشيوعية) مارست كل

هذا منذ العشرينيات”.

الغرب عاجز أمام البروباغاندا المتطوّرة التي يمارسها الكرملين    

 مثال على البروباغاندا: يبدو كما لو أن بوتين رئيس روسيا أخ من قبعته فجأة مع بداية الأزمة في
أوكرانيا آلة بروباغاندا أنيقة ورشيقة وجديدة وقام بتشغيلها، في الحقيقة لقد بدأ بوتين بعد أشهر
قليلــة مــن تــوليه منصــبه ســنة  بــإغلاق القنــوات الروســية المســتقلة، وقــد مثّلــت الكارثــة الــتي
وقعت بغرق الغواصة “كورسك” في أغسطس من نفس السنة دعمًا يزيد من شرعية ما يفعله، وقد
ت قناتا “بوريس بيريزوفسكي” و”فلاديمير غيزينسكي” اللتان تمثلان قطبين مهمّين في المشهد

ِ
أجُبر

يتّيهمــا الإعلاميتين ومغــادرة البلاد، وفي الــوقت الراهــن يــدفع الإعلامــي الــروسي علــى تــرك إمبراطور
فلاديمــير بــوتين مئــات الملايين مــن أجــل مقــابلات تلفزيونيــة ضحلــة علــى سبيــل مــا يفعلــه الرئيــس

الإيطالي سيرفيو بيليسكوني، ويطغي في هذه المقابلات بروباغاندا ضد الغرب وضد أوكرانيا.

أين جواب الغرب على كل هذا؟ كل هذا الكم من الأفكار حول “التواصل الإستراتيجي”، لقد قام
الناتو بإنشاء وحدة خاصة به تعمل على البحث عن آليات للتصدّي لروسيا في هذا المجال، أما في



الاتحاد الأوروبي فهناك مخططات ليتوانية وأخرى إيستونية، كما بعثت كل من الحكومة البريطانية
والحكومـة الدانماركيـة رسائـل للمفوّضيـة الأوروبيـة في بروكسـل في نفـس الإطـار، وعـرض الهولنـديون
نصف مليون يورو لاستغلالها في تمويل إحدى المشاريع المقترحة، وحتى المنظمة الغير حكومية تدخّلت
في هذا الشأن، وأخيرًا أخذت فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

والسياسة الأمنية التعليمات بأن تأخذ على عاتقها مقاومة البروباغاندا الروسية.

كذب بدون انقطاع

 قال ممثل الحكومة الليتوانية المهتم بشأن البروباغاندا الروسية حول عمل الأخيرة: “إنهم يكذبون
بدون انقطاع، إنهم يُخفون الحقائق، إنه أمر مثير للاشمئزاز، فالبروباغاندا أمر غير أخلاقي وغير مؤثر”،
إنــه مُحــق في معظــم مــا قــاله – ماعــدا آخــر كلامــه -،  فالبروباغانــدا كمــا تُــبين ذلــك القنــاة الأمريكيــة
يـا المحافظـة “فـوكس نيـوز” لهـا تـأثير كـبير جـدًا، ويبقـى الغـرب عـاجزًا عـن مجابهـة مـا وصـفتها فيكتور
نولانــد بأنهــا “حملــة بروباغانــدا جديــدة وشريــرة ومموّلــة مــن الخــا والــتي تبُــث علــى شاشاتنــا وفي
مجالنا الإعلامي العمومي”، وقد أضاف ممثل الحكومة الليتوانية قائلاً: “الكل متفقون على أنه لابد

أن يحدث شيء ما، ولكن ماذا؟” هذا السؤال لا يزال محور نقاش.

المصدر: زيددويتش
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